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اتيجية خاصة لتوجيھ قرّتمام النّاينصبّ دبية ع بناء اس أثناء ااصوص 

ورة القراءة ، ولقد تطرق،ص ما تھ " آيزر"غرض تحقيق الموضوع ا فعل ' نظر

ورة تضمن إ'القراءة ن النصوص المذ ن أساسي مالعنصر ، : و ل الن عنصر ال
ّ
ا أثناء عملية القراءة، وعنصر الذي ينظ إكمال ية الدلالية ال يقع ع عاتق القارئ م الب

سيج الن ل ع ال تنظيم عناصر ال اتيجيات النصية، والذي يقوم بدور .س

ش"وقد حاولنا من خلال رواية إ المنفىالدراو يم "عودون ي، لإبرا رصد درغو

ما ع تفعيل القراءة  سيج الن ومدى قدر ن ع ال ذين العنصر ل  ش كيفية 
ّ
لتمث ماوتوجيھ القارئ .ل الموضوع ا

لمات ايجية،: المفتاحيةال .قارئتفاعل،،روايةل،اس
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The Literary texts are concerned with building a special strategy to
guide their readers during the reading Happeningto achieve the aesthetic
theme and In his theory of 'The Act of Reading', "Izer"explained that literary
texts  include  two  basic  elements:  the  text  record  element,  which  regulates
the semantic structure that the reader has to complete during the reading
process,  and  the  element  of  text  strategies,  which  plays  the  role  of
organizing the record elements on the textual texture.

In  the  text  of  the  dervishes  by  Ibrahim  Darghouthi,  we  will  try  to
monitor how these two elements form on the textual texture and how they
can activate reading and guide the reader towards the aesthetic theme.

 Key words: strategy, register, novel, interaction, reader.

: توطئة
َ

ش
ُ
ي  النّدت ط د تحوّمن خصف  روحات النقد  ة جديدة ذا القرن لا نحو زاو

ي المتمثل  المؤلف، النص، داخل ثالوث ا د و القارئ، و لنقد 
ّ

تھ مرك انت وج زة ع عد أن 

ة جديدة نحو القارئالمؤلف ثمّ المتفاعل باعتباره النص  السنوات الماضية، فإنھ قد سلك وج

قيقي لھ ونھ المنتج ا دنا ولادة مع النص و كذا ش ما؛ و شارك القائم بي ، من خلال التفاعل وال

بدا وتفاعلھ معھ، "اتجاه نقدي جديد يقوم ع  ند إ استجابتھ للنص  س و سلطة القارئ

و نقد جماليات التلقي،من خلال آفاق من التوقعات .1"ذلك 

رت من خلال ديدوقد ظ ة ذا التوجھ ا صوص مع ، "والتأثالتلقي"نظر ا و

ن لماني ن  ن والمنظر اتب ت ياوسال وفولفجاج، انز رو
ّ

التفاعل القائم زا ع ايزر، اللذين رك

ن النص والقارئ خ ،ب تم ياوس بتار اص  موضوع التلقي حيث ا ھ ا ما توج ل م ان ل وقد 

تم نظ نما ا ة القصدب، ب ديد ونظر ية  النقد ا ات التفس بمجال التوج ، وقد 2ه ايزر

ند ياوس ع  تھ؛ فاس ا نظر ذه ع خلفية فلسفية ب من خلال ما  نظرتھ  ل م اعتمد 

انت الفينومينولوجيا  خلفية  نما  ، ب يوطيقا بتأث من جادام رمي بتأث من إنجاردنآال .يزر

ة تمّاِلقد  ورة القراءة والعملية التّآت نظر بص والنص، يزر ن القارئ فاعلية القائمة ب
ُ
خ ع ق ذا  القارئوكيفية تأث  يم،  ة عدة مفا ن، وذلك من خلال معا رائھ الممكن

ة النّ ، ووج والة، والبياضاتظالضم ذا، و...ر ا ديث ركزنا مقالنا  ن ا وم ع مف

ن يم والذينمن أساسي إذه المفا ما س ايزر ن من خلال فيھبناء نموذج وظيفي تار يب
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دبية، ماكيفية اشتغال النصوص  ومان  ذان المف اتيجيات : و س ، و ل الن ال

شتغلان  نفس  ما النص من أجل مراقبة عملية بناء معناه، و ستعمل ن  ما أدات النصية، و

أقالوقت ع توجيھ ال ذه العمليةارئ إ المنفىاالدر"رواية ناتخذقد او ،ثناء  عودون ش  "و

ي يم درغو يم،لإبرا ذه المفا ا  التأث عكنموذج تطبيقي ل جاع
َ
مدى ن ى لتحقيق ، ل  القارئ

 ، ما مامية الوقع ا ا  ا النصية، والنظر ع واج اتيجيا ا واس لا وذلك من خلال رصد 

لفيةما  ا ا ات  بفضل واج .تخفيھ من دلالات وتأث

ي، وذلك من خلال شرحھ للعملية التفاعلية يزرآش  د ا للعمل  ان اف إ وجود م

؛  خر جما ما ف و ن، أحد ن اثن أن النص يتقدم بوج ى ن النص والقارئ، ف ال تقع ب

مرتبط بإنتاج النص من طرف المؤلف، و ي يمثل التحقق المنجز من طرف ول حيل إليھ، والثا

.القارئ

ان الذي يلتقي فيھ النص بالقارئ؛ أي أثناء عملية التفاعل إذن يتموقع ي  الم د العمل 

ن،  ن الوج ا ذلك التأث "ب تج ع ظة الموقع ال ي ا النص بالقارئ ال ظة ال يلتقي ف وال

العمل؛ لأن ذلك سيؤدي  س مطروحا أبدا عزل ساس فل ذا  اص، ذلك الوقع نفسھ، وع  ا

ظة نفسإ  ال تلك ال ك إما ع العمل كتقنية، أو ع ااخ ن يتم ال ا، ح ، بل وطمس

ظة الوقع ظة،  كنفسية، مما يطفئ شرارة تلك ال و وقع جما ناتج عن ذلك 3"القارئ ، و

الھ لا  النص ولا  التلقي .التفاعل، ولا يمكن اخ

ذه العملية التفاعلية ال ت أ ومن أجل نجاح   ، ما خ إ إنتاج الوقع ا ؤدي  

ع مرجعياتايزر ي ينطوي د خاصة *إ وضع مجموعة من الضوابط ع أساس أن النص 

نتاج ،بھ التا بناء و ذه المرجعية، و عد طرفا  العملية التفاعلية  بناء  م المتلقي الذي  س و

يم التالية ال ت احدث معناه ع المفا :ع

ل الن-1 :ال

خ لا يحمل  ذا  ي، أن  د أثناء تواصلھ مع النص  ات ال تواجھ القارئ من الصعو إنّ

عد السياق أداة لازمة ن  ؛  ح ص ل، معھ سياقھ  م والتأو أللف خلق سياق "إيزرآبالتا 

ل من موازٍ ش ةي (الذخ ل/  شاء الوضع )ال ن ردود فعل القارئ، ال تتكفل بإ التفاع ب

ا .4"ومجموع العناصر النصية ال تث

س يزرآؤكد و  ي ل د اتيجيات، أن النص  س ل و ومي ال أثناء حديثھ عن مف

ئا ما  نا ش س إ أن يخ لم والتخييل، بل  ا منھ  اتجاه ا رو س  اسا للواقع، كما أنھ ل ع ا
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ئا جديدا لم يكن موجودا من عن الواقع غ موجود فيھ عد؛ أي أنھ يضيف للعالم ش ولم يخلق 

مة  بناء مرجعياتھ، 5قبل ا النص من أجل المسا ستخدم ل من الوسائل ال  عت ال ، إذن 

و  و سابق ع النص"و ل ما  أوضاع وقيم وأعراف ) كنصوص(يحيل إ  وخارج عنھ 

. 6"ثقافية/ اجتماعية

لإذن  و سابق عن النص يحيل ال ل ما  و خارج عنھ )كنصوص(إ  ل ما  ، و 

م  بناء وتحديد مع النص، كما ،وقيم،أوضاع سا ذه العناصر  ل  وأعراف اجتماعية، و

ا  ذه العناصر-أ ا عالم النص وذلك بمقدار ما يؤسس فيھ -أي  ا بمجرد دخول تفقد خصوصي

ذه الع خ فرادتھ، وتتم  و داخ ن- مليةذا  و خارج إ ما  لة -نقل ما  ع عمليات طو

ذا ما يجعل  ا، و يتم إقصاؤ ا انتخاب عناصر دلالية معينة ع حساب أخرى ومعقدة يتم ف

ن ن اثن ر بوج ية النص تظ ة والثقافية: ب دبية والفكر ما يحيل إ القيم  ا ...أحد نا ال ت

ي يخفي عناصر رة للنص دلاليا، النص، والثا ية الظا سند الب م ل ا ال ا، أو يقصد  إما لرفض

لية م  تأط تدخلاتھ التأو س انات  إم ك فراغا يفتح أمام القارئ . 7مما ي

ّ أن ل دورا أساسيّيلعب ال ية الدلالية ال ع القارئ و ينظم الب ا داخل النص، ف

ع  و ما  ذا  ذا التكميل يحتاج إ كفاءة ومقدرة من القارئ، و ا أثناء عملية القراءة، و يكمل

ض قارئھ كشرط أسا لقدرتھ التواصلية الملموسة، وشرط الكفاءة الذي وضعھ  أن النص يف

ن الشروط اليزرآ ن النص وقارئھعد من ب ب ،  ومن أجل ضمان عدم 8تضمن وجود توازن

أ  أيضا،  ا  العناصر آالتوازن إل تم التطرق اتيجيات تنظيمية للنص، س إ وضع اس يزر

.القادمة

ن ت شتغل ع بن ل، فإن النص  ھ: ومن أجل بناء ال شو ية ال نتقاء، و ية  ذا ب ، و

.ن نص الروايةما سنلاحظھ من خلال أمثلة م

يال-1.1 :سياق القرآ

ي، ع عملية التناص لا  ا إ السياق القرآ ا  تفاصيل أحدا ندت الرواية كث اس

ستعادة والتكرار بل من أجل ر  ا وذلك ع تقنية إد  ا النص وقصد إل يصال دلالات أراد

دبية  ا النصوص  ب "التخييل ال تتم  ا تتعارض مع الواقع، ال لا ي ا ع أ النظر إل

ء عن الواقع موعة و ا رواية الدرو.9"بل  وسيلة لإعلامنا  اتب  ش، نلاحظ انتقاء ال

ياء،  ن ي، من قصص  ا مع نصھ الروا امھ لقصة نوح مع ابنھ وتداخل : "ومثال ذلك استل
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وال ع ا ش قناع البا ع درو ..و ي

س بذلة  ان و يل .–قائد السفينة –الر

:و ينادي 

ن "  ل زوج ن امن  "...ثن

لق  .و يتدافع ا

ن "  ل زوج ن امن  "...ثن

.و السيارات 

ن "  ل زوج ن امن  " ...ثن

)..........(
:و نمرة تردد 

شسأعتصم بجبال" ي يا درو ملايا و لن تتفخذ .10"ال

دا  ما حاضر ذا النص يتقابل مش ل (تمثل  مفردات من قبيلن، أحد من 

ن، سأعتصم ي ال)زو اثن اتب و السياق الروا ة ال خر غائب يتمثل  رؤ ذي وظفھ ، و

خطاب  ش إ حضور ذه الصورة  ، والبعد التأو ل ص فيھ، والذي يختلف عن السياق 

و خلاص يم ة، ف لاص من الفساد الذي طال القر لاص الذي من قبيل النجدة وا اثل ا

ن، إلا أن ابنھ  ن اثن وب السفينة فجمع من خلق الله زوج ھ بر ن أمره ر مر بھ سيدنا نوح ح

سمع نداء أبيھ فأخذه الطوفان، وكذلك نمرة  ن ولم  اسر ال اتخذت من جبال ان من ا

خر بال ال ترمز إ  ا، ا أ لنجا مالايا م .ال

يذا انتقاء النص لمثل  إنّ يجعل القارئ ) قصة نوح مع ابنھ(السياق القرآ

ديدة ال  ناسب مع الوضعية ا وضعية تواصلية مع النص الغائب، لبناء دلالة جديدة ت

ا المؤلف، فنمرة أخ ل ا وش ا، أراد قتناع  برأ بن لتمثل عن شدة الرفض و صية  ذت 

ذا دلالة ع  ان عليھ، و سوا مارتالتأث آراء واعتقادات قناعة ابن نوح بما  -الفر-فر

ن  السنة ة مرت ان يزور القر ش وتم أن -الذي  ا درو يقيم ع فكر نمرة، نمرة ال أح

ا عرسا مثل عرس قطر الندى ا  آخر باب من الرواية،ل :ودليل ذلك قول

، أقرّ" زا ع قل ا عز ان ساع با، (...) اليوم فقط أنھ  ش سيفا مذ ي درو دا ا أ يوم

ا من متحف قطر الندى، وكنت أرغب  غ ذلك، كنت أشت  ا ر اش وفرسا، وكسوة حر

ب ارودة الغر س، و ر بار .11"جوا
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ن  نھ و اتب ع إقامة علاقة تواصلية ب ل الذي وظفھ ال ذا ال القارئلقد عمل 

ا من خلال خلق وضعية وقرّ،ل عملية التخييل لديھحيث فعّ ب الصورة ال أراد أن يوصل

ن مرجعية القارئ نھ و يتفاعلية ب التحديد قصة سيدنا نوح مع ،وذلك من خلال السياق القرآ و

وصلھ إ بناء  اتب أن يؤثر ع قارئھ و ستطيع ال ا  الموضوع ما تحملھ من معان عميقة من خلال

ما .ا

ا  عود نمرة إ رشد ف،  اب الك اتب من قصة أ ي آخر، استقاه ال و سياق قرآ

ش فطلبت منھ أن بت إ درو ة، ذ للقر عد أن قرب اجتياح المغول وان، و عد فوات 

ف ليحتميا بھ با معا إ الك : يذ

ا" .بادرتھ بالسلام فلم يرد ع تحي

نا (....)فحرك رأسھعاودت طرح السلام  ش، و لنفكر و لو مرة واحدة  مص !كفى يا درو

من غفوتھ ظأيق .تھ دقات حرف النون

نا- ن ؟. عم لنفكر قليلا  مص ح و أنت ماذا تق

بل- ب م إ ا تذ

بل- ب معك إ ا !أذ

ف - اب الك انك مع أ .ثم تمالك نفسھ و تذكر . جفل!سأضمن لك م

بأ- انوا من آياتنا  ف و الرقيم  اب الك ت أن أ .12"....م حس

ص ليب  ا  ف من سياق اب الك اية الرواية بانتقاء قصة أ اتب   قام ال

ناء الموضوع  ا من أجل إنتاج المع و مع تحاور يتفاعل و ا دلالات جديدة، تجعل القارئ عل

عن  ساءل القارئ مكن أن ي ، و ما ان اختيار ا ل  ا،  غ ذه القصة دون ب اختيار  س

اب ا ف أ ف عن قصد؟ أم أنھ مجرد إعادة ك نتاج؟إلك

الية  أن يمنح القصة ا القارئ ا -من خلال أحداث القصة المرجعية يحاول ال بنا

اتب أ إليھ - ال ان قد ي سب م ف، أ اب الك ف أ ا، ولعل ك تفاعل مع دلالات جديدة، و

ش ع لسانھ منذ بداية الروايةالدر ان يردده درو ونھ أشبھ بالمنفى أو المنت الذي  ش،  . او

ا الغزاة، ولم  ش قد غزا ة درو اد والظلم، فقر ضط عد  وء إ الله  و  ف  وء إ الك وال

وء إ الله، وطلب الرشد والمعو  ف، أو لنقل ال ذا الك ا إلا من خلال  .نةيتمكن من حماي

جمالية توظيفھ ن للقارئ ب ل ي ذا ال ن النص ،من خلال  ن النص اتب ب حيث مازج ال

ي وق ش مع نمرة، فبالقرآ ذا المزج، وأنت تقرأ صة درو ر من خلال براعة  دا جماليا ظ مش
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ش ف، وقد التقوا بدرو اب الك د الذي عاش فيھ أ أنك  الع شعر و ونمرة، أحداث القصة 

ا ت حدث نفس د و ا حاولوالمش ذه القصة ال من خلال ة، و اد، والظلم، والغر ضط تكرر، 

ف اب الك عيد معاناة أ شبھ إ حد  ا الشعب وال  عان .توصيل مدى المعاناة ال 

ط  الروايةنلاحظ اتب من خلال ر أ إليھ ال ي والذي  للسياق القرآ ي التوظيف ال

ان حأ يات ال تخدم المع العام للرواية، ف ي و داث الرواية بمجموعة من القصص القرآ

ذا التوظيف،  ھ الذي موفقا   علقھ بكتاب ر ية و اتب الدي اء ع ثقافة ال ذا ال كما ودل 

اره إ القارئ يصال أف ھ و ع عنھ للتعب عن تجار د أن  ل ماير .وجد فيھ 

:ق التارالسيا-2.1

ش ع أحداث من عام  ب السياق التار  نص رواية الدراو ع 291ي الرا ه،  القرن

الضبط أثناء  ، و ن المكتفي با د أم المؤمن ة و الع د القرامطة،  مدينة سامراء، أثناء ف ع

إ أحداث تلك الساعة،  اتب بالقارئ ا وجاء "محاكمة القرامطة، عاد ال صاحب الشامة مصلو

ر فيل ناء دكة (....)ع دقل ع ظ ا عشرة أذر اثم أمر المكتفي ب . ع لقتل القرامطةرتفاع

م و  م وأرجل تفقطعت أيد عد واحدةضر م واحدة  د . 13"أعناق اتب إ ع ش بال عاد الدرو

دده إن لم يكتب روايتھ  ي  اكمة، ول دة تلك ا فسوف يُفعل بھ ما القرامطة من أجل مشا

قيقة، حيث تكررت أحداث محاكمة  يال وا ن ا نا ازدواجية ب عل بالقرامطة، ونلاحظ 
ُ
ف

ظة ا تحدث  تلك ال أ اتب و ال .القرامطة أمام ناظري

ةعودإنّ
ّ
ة لم يكن اعتباطيا، إن اتب إ أحداث تلك الف ما من أجل أن يحفز القارئال

لل ع التفاعل لبناء المع مر ا اضر، ولبيان  ط الما با في  النص من خلال ر  ا

اتبذال جب أن يكتبھ ال ش، و قرأه القارئ)الراوي(ي سيحكيھ درو .و

ّ
صية النعمان ل الرواية وتتخل ة، مثل  خية من نفس الف صيات تار ذكر أحداث و

ھ  شو صية وقام ب ذه ال اتب  ة، حيث انتقى ال ا النملك ا ا ل ي تتعطل دلال ل

ن المتلقي وتدفعھ  عمل ع إثارة ذ ا،  نات دلالية جديدة داخل السابقة، ومن ثم تتحرر

ا، و الرواية استقبل  م سائحة النعمانللتفاعل مع ان، من بي مر قافلة من السياح 

كية، يرحب  لثوم، معأمر بن  النعمان يطعم بيديھ و "فاخرةقامة وليمة إا ع أشعار عمرو

مل كية من كبد ا مر سناء  ن ا فت .14"الشر

و  بدأ الرقص والل قص بالسيف، و يطلب من،عمانو يطرب الن":و السائحة فيقوم ل

شاركھ مل أن  ا كبد ا .الرقص ال أطعم
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رض  خفة و عزم .و يضرب برجليھ 

ات رض ضر ا  .خفيفة و تضرب السائحة برجل

رض .و يدق النعمان 

رض  .و تدق السائحة 

ھ الرائحة كر ا مارد أسود اللون .و يخرج من جوف

علو.…علو  و

:و يصيح النعمان 

؟- ري سود يا وز ذا العمود  ما 

ر د عليھ الوز ت يا ملك الزمان:ف و اكتم ا. و الز وازن .ثقيفلسر ح لا تحسدنا قبائل 

ك السائحة  اقص الملكو ت انت تر كية ال  لھمر ي لوما رأيك ي":، و تقول أبادلك ا مل

ت اللزج، الكذا ھ الرائحة بقارورة ، عطر فالز ، وسبحة، و مرسيدسر .15"؟..ر

ة زمنية ماضية   صيات من ف ن  زدواجية والتناقض ب ر  د تظ ذا المش

كية،  مر اضر، النعمان و ت للزمن ا صيات حديثة ت ح ع و كية تق مر ونلاحظ أن 

ت ا ز عطر فر ومرسيدسالملك أن يبادل ة إ ، ...ھ أو نفطھ  عد موافقة الملك تحولت ا و

ة وصارت  وركمدينة كب نما . أجمل من نيو ية، ب ل دولة عر النعمان  النص رمزا ل لقد تحول

ستعمار حتلال و و سية الغزو .مثلت الفر

ي-3.1 ا :السياق السردي ال

ان  ي لكتاب ألف ليلة وليلة، وقد  ا ي، النص ال اتب  نصھ الروا م ال ستل

ھ، واضعا  شو نتقاء وال ن  ايات ألف ليلة وليلة ولكن  استحضارا ما ب قارئھ  أجواء ح

شاركھ عملية  تجاوب معھ، ف ا قارئھ ليتفاعل و دلالات جديدة، مستفزا  قالب جديد و

ما نتاج ومن ثم بناء الموضوع ا .البناء و

مّ دماجھ  من أ ذا النص و ا الروائيون انتقاء  أ إل ان ي داف ال 

م الروا بھ نصوص ايات قناعا يمررون ذه ا م  و اتخاذ دون"ئية،  ن ما ير قولھ، محقق

ان ذلك أحد الدوافع الوالسلطة،بذلك اجتياز الرقيب
ّ

ثمار نصوص الكتاب، ومك م ع اس زوا ما يودونع م أن ي ا ن ل قولھ إ المتلقي، إ

رزاد ما تود قولھ ة ش ة سردية تتوافق مع موار ي الذي استمر لألف ليلة ،موار با
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ن للموروث السردي و ،16"وليلة ذلك ع نصوص كما ولعامل التأث دوره  تمثل المبدع

ذا نتاج القراءة والتفاعل فالتمثل والتأثر ديد، و ا ا .سردية يقدم من خلال

َ
ت

َّ
اتبُمث ، طالبا أثناءصيغة الليا  بداية الرواية ل ال اتب عدة ليا ش لل ارة درو ز

ذه الروايةمنھ إ المنفىو ارواية الدر-كتابة  عودون دّ-ش  ده بالقتل إن لم يفعل ذلك، و

جباره ع الكتابة، ح أنھ  ديد و ش من ال ذا الدرو لھ مع  ي لنا ما جرى ل ليلة يح و 

، حيث سألھ إن  معھ  إحدى الليا ع فتح الباب للطارق، فوافق اوافقان م أشرك القارئ

كما توقع ان الطارق ع فتح الباب، و ش، و آخر ليلة إنھ د،القارئ سلمرو اتباس ال

ا ديداتھ،ع كتابة الروايةووافق أخ عض  عد أن نفذ  ش وذلك  ديد درو .تحت 

ّ
ن الل ديد ب ك فعل ال ف؛يا والروايةلقد اش

ّ
دّيا في الل رزاد م دة بالموت، انت ش

رزا دد بالموت، ونجت ش و الم اتب  ان ال ايات، ونجو الرواية  اد من الموت بفضل ا

اتب ال يبة، يقول بة ال اتب بفضل موافقتھ لكتابة الرواية، تلك الرواية الغر "ال لقد : 

يو  ا،  المي بة، و لم ندر أين نضع صيات الغر ذه ال ارنا  ت أف اقع ش لوجيا أم  الو

يولوجيا ؟غرب ،17"من المي
ّ
بة غرابة الل ائيا غر سطوري وال ن  ا ب . مزج

رزاد ا ش ش من أ ت عم درو ف نمرة ب ع اية الرواية  عد أن : "قائلة،و  اليوم 

عوام أرى ذه  ل  ي مرت  ر ( لزاما ع أن أح ن دف كتاب زادأنا ش ينة ب ألف"ال

ا الكتبة") ..ليلة و ليلة ا الرواة و لم يدو س ي ليلة أخرى انت ، 18"سأح –نمرة لقد 

رزاد ف، حيث المنفى والمنتذ الرواية، المنق-ش ش إ الك ة مع درو ار .ة وال

فإن  ما  بناء المعالرصيد الن وخلاصة القول إعادة من خلال، يلعب دورا م

و مأ ل الرصيد صياغة ما  ش ن  ما قة الطر ذهلوف لبناء خلفية تواصلية مع القارئ، و

ھ  شو نتقاء وال ن  ماب ھ  بناء الموضوع ا وج ن القارئ، و ع .مما 

اتيجيات النصية-2 :س

ــ
ُّ

ــم الـنّمـن أجــل تحك
ّ
ــم لـدى القــارئ، فإن ــ أفعــال الف ـ تنظــيم ص  ــأ إ اتيجية، ومــن ھ ي اســ

ــــذهأجــل نجــاح ّ ط عناصــر ال ــا تقــوم بــر ة فإ ــ ا بــبعخ عضــ ــا ل  التوافــق بي ــون ض حيــث ي

، ممكنـا، ــ ســيج الن ــ ال ل ع ــ ـب، وتنظــيم، عناصــر ال اتيجيات ترت ســ ــام  بالتــا فــإن مــن م

ن ا ـــا تقــــيم العلاقــــة بـــ ن الــــنص والقـــارئ، كمــــا أ بــــ عـــث جــــو مــــن التـــوازن ــــ مـــن أجــــل  لســــياق المرج

ن القارئ، و بالتا تقوم برسم معالم بناء موضوع النص ومعناه لفية و .19ل
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سبق بناء أنّيزرآيرى ا عملية  عت ست مجرد تأث يمارسھ النص، بل  اتيجيات ل س

ناء معناه أيضا ل إنّ. النص و ن؛ وظيفة تنظيم ال ن وظيفت اتيجيات النصية تجمع ب س

، ووظيفة تنظيم شروط التلقي أو التواصل ا 20الن ع أن ل ا لا  ذه الوظائف ال تقوم  ، و

والنص؛ لأنّ ن القارئ ، وضبط شروط التواصل ب امل والك  تنظيم السياق المرج ال الدور

ذه املة ل مة ال التا إقصاؤه من القيام إسناد الم خيال القارئ، و اتيجيات سيؤدي إ شلّ س

اتيجيات  س ، مع تدخل من قبل  شكيل المع دور  نا يت أن للقارئ ، من  تنظي بأي دور

ية الوا ن، ب ت ن أساس ت ذا التوجيھ يتم من خلال بن ھ أثناء بنائھ لمع النص، و ة لتوج ج

لفية،مامية والو  ة ا ية الموضوعاج .فق/ و

ماميةعدّ ة  ية الواج ة و ،ب لفية الواج المسؤولة عن تنظيم علاقة النص بأفقھ ا

لفية، ال  السياق المرج حيث ،المرج ة ا ل تثار الواج أثناء عملية انتقاء عناصر ال

ية النصية  عد تموضعھ داخل الب ذا العنصر، و ا  ل ان يؤد فإنھ يفقد دلالتھ السابقة ال 

س  ديد أو ما  عد ذلك دلالات، ووظائف جديدة ضمن السياق ا ص ليمتلك  سياقھ 

لفية، مامية وا ن  ت ن الواج ذه العملية  ال تخلق العلاقة ب مامية، و ة  إن "بالواج

ي عد ب لفية  مامية وا ن الصورة  ا العلاقة ب اتيجيات النص من خلال ة أساسية تقوم اس

ء  ال ور اية بظ و ما يتم حلھ  ال بإثارة توتر يطلق سلسلة من العلميات والتفاعلات، و

ما م غ ممكنة، 21"ا ن تجعل عملية الف ت ن الواج ذه العلاقة ب .وغياب 

ية الموضوع ا، وتحدد علاقة العناصر النصيةفق، ف ال تنظم / أما ب فيما بي

سق من المنظورات،  ل  دبية تأخذ ش عمال  أن  ايزر رى ا، و ة للتوليف بي الشروط الضرور

يضفي إضاءة معينة للنص، ولا يمكن أن يتمث ل منظور ما دفعة واحدة إلاو من ل الموضوع ا

ذه المنظورات ال تمنحھ  ن  أثناء انتقالھ ب ا القارئ سيق ال يقوم  خلال عملية التوليف والت

ما اية و مجتمعة الموضوع ا ن، وجعلھ موضوعا .  ال مع بمنظور تم  القارئ بمع إذا ا

م  ذا الف ل خلال القراءة من ا" فق"يبقى مشروطا بـــ "لھ، فإن  ش خرىالذي ي (...) لمنظورات 

ن منظورات العرض  دائما  إطار التداخل ب فق القارئ ن الموضوع و كذا تضع العلاقة ب و

ذه  ا  ات النظر ال تمنح ن وج ا بكيفية تحقق التوافق ب وتفرض عليھ أن يركب بي

شبھ إ22"المنظورات ية  ذه الب بدو أن  ة النظر احد، و ا ايزر، والة الكب وج تحدث ع

ي وتتحدمفكلا  ا ل  ش ون ورة القرائيةدا تت اية الص  .

باإيزروعموما فإنّ اتيجيات،  جعل المألوف يبدو غر ائية للاس أن الوظيفة ال ، 23يرى

لات النصية داخل النص بفضل  معرفة كيف انتظمت ال ش سنحاول و رواية الدراو
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اتيجيات؟ وما   لتحقيق س اتيجيات النصية ال اعتمدت من أجل توجيھ القارئ س م  أ

؟ ما ناء الموضوع ا و

صية-1.2 ية ال :ب

ا ا وأقوال ش من خلال أفعال صيات  نص الدراو ر أغلب ال صيات ،تظ ا  بأ

با،  ا ومت ا يبدو مستغر أمام اتب، ما يجعل القارئ ا ال ا م لفية ال استقا متناقضة مع ا

فية وراء ساءل عن الدلالة ا صية في ا ذا التناقض، فنجد مثلا  ش ال اعتدنا ع أ درو

دة  الدنيا عن اقتن يمان، ولكنصية صوفية زا ا  بداياع و دد نا نجد صية  ة الرواية 

ي بالقتل، قال".بالقتل دد شا  ، و 24"ذه الرواية سأقتلك شر قتلةإن لم تكتب : ولكن درو

رماركت"سأل عن االفصل الموا نجد كيةك" السو ا بلكنة أمر صية ال ذا نطق ذه ال  ،

دة  صية زا ا وتحولت من  ت من جلد لما غ ورة القراءة  ا أثناء ص ينا مع لما تما

لما تقدم   بدل وتتحول ت ة القارئ ذا ما يجعل وج ة، و صية عنيفة وعصر متصوفة إ 

والتغ القراءة  ذا التحول ا، و صية ووضع صورة تخييلية ل ذه ال بناء  صية وحاول  

والمستعمر ات الغزو ش فيھ وناتج عن تأث ع ات العصر الذي  ش ناتج عن تأث الذي أراد أن . درو

ش صية درو اتب من خلال  صيات الرواية. ع عنھ ال ا من  .وغ

سية صية الفر سوا مارتالصية ،أما ال ة، فقد فر ش ،ان يحب القر ة درو قر

ز  رات روو نظم س ن  العام و دة وغناء"مالوف"ا مرت ، وسكر وعر ار ورقص شع ، ...، وأذ

يا  ا بأعواد "فنجده تارة عابدا وتارة لا ن، و يرمي ف ان  الكوان شعل الن و الفر مازال 

و البخور اوي رة ح الالعن و ا ل الذكر الدارجر، ف، وتمتد الس غادر أ و و يفتح عبد، ثم 

.25"بواب من جديد لندامى آخر الليل

رما إنّ عارض ظ صيات الرواية من تناقض و إ البحث عن   يدفع القارئ

اضوء عذا التعارضمدلول لت من خلال ش لفيات ال  سلسلة ، ولعل القراءةا الم

امل الرواية، ستجعل فاق ال ستقدمھ لھ القارئل ا و و ن الموضوعات ال  ط ب ير

خرى والة–جزاء  ة النظر ا خ الموض-وفق ما سماه آيز بوج ما و ليب   ع ا

.الذي أراده المؤلف وس إليھ

دث-2.2 ية ا :ب



اتيجيات النصي س ل و إ المنفى ال عودون ش  انةجمالية التأث  رواية الدراو و يبة س الدين زرادي. د-و نور

ة 
ّ
امجل ية وآدا لدعلوم اللغة العر خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X946: التار

قة بناء إن ما صيات من تناقض واختلاط، نجده كذلك  طر نجده  بناء ال

ة  ان لملك ا مر ارة السياح  بة ز حداث الغر ن  حداث  الرواية، فنجد مثلا من ب

."أنتم ضيوف الملك النعمان: "النعمان

ل جاكسون ادي بأغنية لماي .و ينوح ا

س  ترحالك  " و  " .جليا حادي الع

س القافلة .26"و 

ة زمن الملك النعمان،  ة إ أرض ا كية من القر مر تقل السائحة  ذا المقطع ت  

اتب  ستدعيھ ال ي  خلاق الطيبة، ولكنھ  النص الروا ذا الملك الذي عرف عنھ الكرم و

ذه الدلالات ال تحرك وتث خيال  ص مع إضفاء دلالات جديدة عليھ،  من سياقھ 

اتب وذلك القارئ،  كية، حيث أضفى ال مر ن النعمان و حداث ال وقعت ب من خلال 

لات عديدة،  تاج تأو نحو بھ إ است و ثارة، ما يحفز خيال القارئ ا نوعا من التناقض و عل

نا ثنائية  حداث حضور ذه  ن / ونجد   ات كية،  مر صية النعمان و خر  

ن ال لا يمكن ت ص اتب أبقى ال ما، إلا أن ال أن تتقابلا  الواقع نظرا للبعد الزم بي

ما، و  صية ل ما وأحدع الصفات ال ا ودمج بي ما، قام باستدعا اما تاما بي ث ا

كية ال اتصفت  مر ان أحد عنده، و م الذي لا  صية الملك الكر ر النعمان   فظ

شع وا ون عا. با ن ومن خلال أ ت ص ن ال ات تج دلالات د  ست أن  ستطيع القارئ

ا من ذلك سيطرة اتب وقصد إل ا ال ة عميقة أراد عاد فكر الغرب ع الشرق، عديدة وأ

ا  اتھ وسل حداث، فبعد استخراج تحت أقنعة سلمية، واستغلال خ اية  ر   ذا ما ظ و

مرالنفط من أرض ة، طلبت  سيةكية من النعما ا النفط بقارورة عطر فر .ان أن يبادل

أو يحس بالألم، و مقطع آخر،  ق أن يح ش دون اشتعال النار  رج درو نرى

"وذلك  قولھ ب الفر من الرجل الماد رجليھ تحت القدر:  ان (...)اق نظر إ الن

ش ب أك من النار و قرب ج(...)المشتعلة  رج درو ھاق ش لا "مرة من وج نار درو

ق ،، 27"الرجال، قال"تح ك م و ش يت ةودرو كب الناس كفھ الكب ر مر السماو ":ف

ش م درو ق ض طر سط. من الساحة المدسوسة داخل السوق، فيع عليھ في سلمون

ة م كفھ الكب الكف.ل ند و .يصعد الرجال فوق اب شيوخ القبائل وقادة ا أ

ةالشرطة  ش الكب كف درو فوق .28"يصعدون

ل،  زة للأ ة جا ا، و  البصر تص أمامھ مشو ل شت أ إوزة  السماء ف رى و

نة و من خلال شباك صغ و نظ":أنھ  ا : قلت،ذا بخمس إوزات طائراترت إ ا
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ن من" ة ورغيف ا مشو د أحد ."، وكوزماء باردربأر

"!لك ذلك ": قال الشيخ 

وزات و قال وة الرجل : " ثم نظر إ تلك  ش " .ل 

ة ن يديھ مشو ا ب .29"فما أتم كلامھ ح نزلت إحدا

اتب قد  بة وغ مألوفة  واقع القارئ، ولعل ال حداث  نص الرواية غر تبدو 

"ذلك قائلاصرح  إحدى الفقرات عن  ذه بالرواية:  عضكم ما  ا كذبة.قد يقول .إ

افة ا حشاشخر ن وذات الشمال ح أنھ ، يحك بط ذات اليم ذا ا والدليل ع ذلك 

ط حيان الر عض  ن مايصعب عليك   خرىكنت تقرأه  الصفحات السابقة و ب

الإن. 30"ال تليھ رق أثناء فعل ا حداث  الرواية  ال تث خيال القارئ ذي تمارسھ 

تج الموضوع القراءة، فبناء  لفية، ي مامية ال تحمل دلالات وفق الصورة ا ع الصورة 

ما لدى القارئ .ا

نا ر  الرواية ثنائية  صية / تظ ش ونمرة، و صية درو خر، من خلال 

ذا التأث جميع أحداث  ا ببعض، كما وطال  عض صيات  سوا، فنلاحظ تأثر ال فر

ش الرواية، ما جعلھ نصا ي صية الدرو با وغ مألوف  نظر القارئ، وأضفت  بدو غر

صية  ال ذه ال ر بھ  ش ائ نظرا لما  دث ال واقع من حدوث ع الرواية نوعا من ا

ا اية، ،عض الكرامات عند ورة القراءة عن المنتصر  ال ع ص قارن و بحث القارئ و

ش عن صد اية لدرو ف نمرة  ال ا  التيار فتع سياق سية وا الفر ا للعطور ا لھ وح

ف حيث المنفى  اب الك ف أ حتماء من المغول ك ح عليھ الفرار معا و خر، وتق

(.والمنت
ّ
خر وتأث ا فضلت  ا، لك ام  ا و ش ال أح انت نمرة تمثل بلد درو رت بھ، ل 

و المستعمر؟ سوا  ان فر .)و

خ نج ورة القراءة وذلك بملء الفراغات   ل ع ص ش د أن مع النص ي

مامية ع  لفية و ن ا ت ن الواج ل من خلال التفاعل ب ش دد، كما و وتحديد غ ا

وفق تيمة  ا القارئ جاعية ال يقوم  س ذا بفضل القراءة  لات النصية المنتقاة، و ال

ساعده ع/الموضوع خ الموضوع فق، ال  تج   لما تقدم  النص لي عديل مواقفھ 

ستكشف عالما باطنيا ل ب  نفس الوقت ذاتھ، و ما و م يكن ع و بھ ح تلك ا

ظة لات النصية ع سياقات ال ا ال ش، حيث تجلت ف ذا ما لامسناه  رواية الدراو ، و
ّ
يمتعددة وظ السياق القرآ اتب،  ا ال ي، و نفس ف ا ، والسياق السردي ال ، والتار

ة  لات بفضل تقنية الواج ذه ال اتيجيات دورا أساسيا  تنظيم  س الوقت عملت 
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صيات وأحداث الرواية،  اتيجة بصفة جلية   س ذه  مامية، وقد برزت  لفية و ا

ية، ائ ة وال سطور ما ساعد ع ذلك طبيعة النص  و الرواية طبعا ما يحتاج إ وأبرز

مالية  صفحات أرحب عمق أك   دلالاتھ لتحقيق موضوعاتھ ا سع لذلكدراسة و  ،

.مستقبلا
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